
 بلاغيةدراسة  –القرآنية  الفواصل

 كلية المعلمين بالرياض–د . السيد خضر، قسم اللغة العربية 

  

 الله الرحمن الرحيم  بسم

كان أعظم بضاعتهم ،  حتىالقرآن بلسان عربي مبين ، ونزل على قوم شغلهم البيان  نزل

ئة والنشأة وأمية البي بحكموتفعل الكلمة فيهم ما لا تفعل السيوف ،وقد كانوا مجبولين 

على تذكر المادة اللفظية  المساعدةالكتابة على حب البيان الرفيع المليء بالصور الإيقاعية 

 ً ً موسيقيا ً كالقوافي والأسجاع وكل ما يعطي نغما ، وكان على القرآن لكي يؤثر فيهم  لفظيا

ت البشر ، أرقى استعمال للغة من لغا ممثلاً أن يعلو على بيانهم ، وهكذا جاء القرآن 

 وتشرفت العربية بهذا الشرف الرفيع .

مظاهر الإعجاز  ومنالإعجاز في القرآن لا تحصى ، ومنها إعجازه اللغوي ،  وصور

والأسجاع  بالقوافياللغوي استعماله للفواصل التي أغنى الله بها العرب عن ولعهم 

 فآمنوا به . ،وعشقهم لموسيقى الألفاظ ، فوجدوا خيراً من ذلك في القرآن الكريم 

لها في نهايات الجمل  المشابهةدرستُ الفواصل وسط أخواتها من الظواهر الإيقاعية  وقد

، وذلك ليظهر لنا  والإتباع – الجملةحين يكون آخر  -العربية كالقافية والسجع والجناس 

ل مع أنه استعمل اللغة نفسها التي استعملها العرب بك ،فضل القرآن على غيره من الكلام 

هنا في تفاصيل الخلاف الذي ثار بين البلاغيين حول  ندخلصورها ومظاهرها تقريباً ، ولن 

الكريم ، وإنما نذكر أن الشائع استعمال مصطلح  القرآناستعمال مصطلح السجع في 

، مع التنبيه على أنه ليست كل الفواصل مسجوعة ،  غيرهالفاصلة في القرآن والسجع في 

 ها المرسل .بل منها المسجوع ومن

والنحو والمعجم  والصرفالفواصل ودراستها يستدعي الإلمام بعلوم الأصوات  وتحليل

وهو ما فعلناه في دراستنا  ،والدلالة ، وذلك كله يمدّ الدراسة الأسلوبية بعناصرها الأولى 

 هذه .

ً الفاصلة : هي لفظ آخر الآية ينتهي بصوت قد يتكرر  تعريف صورة  إيقاعاً مؤثراً في محدثا

 ً صور التوافق الصوتي مع  بإحدىالسجع وقد لا يتكرر ، ولكن الفاصلة تحتفظ دائما

 الآتي : النحوأما تفصيل الموضوع فعلى   السابقة واللاحقة ،  الفواصل

نغمي ووضوح سمعي  وقعالدراسة الصوتية : استعمل القرآن في الفواصل حروفاً ذات  -1

كما هو  القراءةلوقف على أواخر الآيات من سنن لتظهر للسمع حين الوقف عليها ، وا

الميم بحوالي  تلتهاآياته ،  من %51معلوم ، ولذلك استعمل النون فاصلة في حوالي 
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، في حين لم يستعمل الخاء فاصلة قط  العربيةوهما أهم حروف الترنم في   12,5%

 لصعوبتها وصعوبة الوقف عليها .

،مع العلم بأن  منهالفواصل ونسب استعمال كل إحصاء بالحروف المستعملة في ا وهذا

 ( آية .6247عدد آيات القرآن الكريم )

مدددرات اسدددتعماله  عددددد  الحــرف

   فاصلة

المئويدددددددة  النسدددددددبة

   لاستعماله فاصلة

 % 50,93 3182 النـون

 %12,40 775 الميـم

 %11,04 690 الـراء

 %4,62 286 الـدال

 الألدددددددددددددددددددددف

 المقصورة

245 3,92% 

 %3,82 239 الـباء

 %3.39 212 اللام

 %2,76 173 الهاء

 %1,39 87 الياء

 %1,05 66 القاف

 ,%67 42 المد ألف

 ,%67 42 التاء

 , %52 33 العين

 , %35 22 الفاء

 , %32 20 الجيم

 , %30 19 الطاء

 , %28 18 الزاي

 , %27 17 الهمزة

 , %27 17 الظاء

 , %22 14 السين

 , %19 12 الصاد

 , %14  9 الكاف

 , %096 6 الواو

 , %096 6 الثاء
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 , %080 5 الحاء

 , %064 4 الضاد

 , %048 3 الشين

 , %032 2 الذال

 , %016 1 الغين

 × × الخاء

 حول العد والإحصاء :  ملاحظات

والقارعة" لأن مبنى  الحاقةعددت تاء التأنيث التي يوقف عليها بالسكون هاء كما في "  -

 ل على الوقف ، وهي تصير بالوقف هاء لا تاء .الفواص

مدن بنيدة الكلمدة،ولا  لدي لم أعد حرف المد الناشئ عن الوقف على التندوين فاصدلة لأنده -

، واعتضددت فدي ذلدك  عليدهيظهر إلا في حالة النصب ، واحتسبت بددلاً منده الحدرف السدابق 

 : شوقيول بموقف العروضيين حين فعلوا ذلك في القوافي ، فالقافية في ق

 الجمال له عتابا  علىلعل        قلبي غداة سلا وتابا سلوا

 بائية كما هو معلوم . قافية

  

 النتائج المستخلصة من الجدول السابق :  بعض

جداء فاصدلة بنسدبة  حيدثنلاحظ أن حرف الندون يمثدل أكثدر مدن نصدف فواصدل القدرآن ،  -أ

، وإذا علمندا أن  ذلدكغيره ممدن لاحظدوا % تقريباً،وهذه النتيجة تصديق لكلام سيبويه و51

اسدتعماله فاصدلة  نسدبة، فدإن 27265مجمل استعمال حرف النون في القرآن الكريم كله هو 

بحدروف أخدرى ،  قدورن% وهدي نسدبة عاليدة إذا  11,67إلى نسبة اسدتعماله الكليدة تكدون 

… ريم ومد والكهدفأضف إلى ذلك أن التندوين الدذي يلحدق فواصدل بعدض السدور كالإسدراء 

، وبدذا فدإن  الممددودةهذا التنوين هو نون ساكنة أيضداً وإن كدان يتحدول بدالوقف إلدى الألدف 

الجميلدة فدي السدمع ،  الغندةالنون والتنوين يفوزان بأكبر نصيب في الفواصل لما فيهمدا مدن 

يقصد إليه في القرآن قصداً  والتطريبويحق لنا بعد ذلك أن نقول إن عنصر الإيقاع والتنغيم 

 ولي  مجرد محسنات زخرفية.  ،

%والدددال 11,04 بنسددبة% ،يليدده الددراء 12,38جدداء حددرف المدديم تاليدداً للنددون بنسددبة  -ب

والدراء والددال مدن الحدروف التدي تنطدق  ،أن الميم حرف شدفوي  والملاحظ %4,62بنسبة 

مدن الجدزء الأمدامي لجهداز النطدق ،  تنطدقباعتماد اللسان مع الأسنان ، وكل هدذه الحدروف 

الحنجدرة والحلدق أقدل اسدتعمالاً مدن  حدروفهذا أمر ملاحظ في الفواصل ، حيدث نلاحدظ أن و

 النطق والوضوح السمعي .  بسهولةالحروف الشفوية والأسنانية ، ولهذا كله علاقة 
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ً إلى السمع ،  والمراد إن لكل  حيثبالوضوح السمعي وصول صوت الحرف واضحا

ح سمعي،كما يقول الدكتور رمضان عبد مجموعة حروف متقاربة المخارج نسبة وضو

: "وليست كل الأصوات الإنسانية على السواء في نسبة الوضوح السمعي ،  التواب

 (1من بعض ") أوضحفبعضها 

في الفاصلة  الحروفالقرآن على الإيقاع اللفظي وتناسق الفواصل تحُذف بعض  ولحرص

ً بما  ( وأصلها يسري ، ولكن4)الفجر: )إذا يسر  والليل(  مثل حذف الياء يساويها صوتيا

الفواصل ، وكثيراً ما تحذف ياء المتكلم في الفاصلة للغرض نفسه  منسبقها وتلاها 

 . أطيعوني( وأصلها 51)آل عمران : )الله وأطيعون   فاتقوا(مثل

ً للغرض نفسه  وعلى  )بالله الظنونَا وتظنون (مثلالعك  من ذلك قد يزيد القرآن حرفا

الظنون بدون ألف لأنها معرفة بالألف واللام ، ولكن فواصل  وأصلها( 10)الأحزاب :

أوت  لم ياليتني (، فوافقتها ، ومثل ذلك زيادة هاء السكت في مدالسورة أكثرها بحرف 

كتابيه.ولم أدر ما حسابيه.ياليتها كانت القاضية.ما أغنى عني ماليه.هلك عني 

ً ( وذلك لتتوافق الهاء 29– 25)الحاقة:)سلطانيه مع التاء المربوطة التي تصير هاءً  إيقاعيا

 ) سينين وطور (لأجل الإيقاع كما في  الكلمةبالوقف ، بل إن القرآن قد يغير من بنية 

طور سيناء المذكور في سورة المؤمنون ، لكن فواصل السورة كلها  نفسه( وهو 2)التين:

( 10)الشم : ) دسّاهامن  خاب وقد (لتتوافق الفواصل ، ومثله  الكلمةنونية فغير بنية 

 يؤكددسّسها ، ولكنه لا يتوافق مع فواصل السورة إلا بالصيغة المذكورة ، وكل ذلك  وأصله

 جانبحرص القرآن على إيقاع الألفاظ الذي جُبل الناس على حبه ، هذا مع الحرص على 

 الدلالة أيضاً .

، ولدده بلاغتدده الخاصددة  ةالقرآنيددالتقددديم والتددأخير : وهددو يحددد  كثيددراً فددي الفواصددل  -2

تحتاج إلى خبرة عليا بفن القول ،  معقدةوجماله وإيقاعه المؤثر،وهو في كلامنا عملية فنية 

عبدد القداهر الجرجداني : هدو بداب كثيدر  العلامدةوترتبط بالمستويات العليا للغة ، ويقول فيده 

محدددثون فددي ( ويدرسدده ال2" )…الغايددة بعيدددالفوائددد ، جددمّ المحاسددن ، واسددع التصددرف ، 

 " PERMUTATION نظرية النحو التحويلي تحت مصطلح "

ذي الطبيعدة الفنيدة كالشدعر  بدالكلاموالتأخير عند العرب مرتبطان بفدن القدول ، أي  والتقديم

والتأخير عندهم هو الإعراب الدذي يحفدظ  للتقديموالنثر الفني في ألوانه المتعددة ، والضابط 

مقدددماً أم مددؤخراً،وفي جملددة" ضددرب عبددد الله  وردسددواء لكددل لفددظ موقعدده فددي بندداء الجملددة 

الفاعل جدرى اللفدظ كمدا جدرى فدي الأول ،  وأخرتزيداً"يقول سيبويه: "فإن قدمت المفعول 

أردت بده مقددماً مدا أردت بده مدؤخراً ، ولدم تدرد  إنماوذلك قولك : ضرب زيداً عبد الله ، لأنك 

للفددظ ، فمددن ثددم كددان حدددّ اللفددظ أن يكددون فددي ا مددؤخراً أن تشددغل الفعددل بددأول مندده،وإن كددان 
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وإن  ،الدذي بيانده لهدم أهدم ، وهدم ببيانده أعندى  يقددمونمقدماً،وهو عربي جيد كثير ، كأنهم 

  (3)كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم "

لكددل تقددديم  مبددرراً أن نضدديف مطمئنددين إلددى هددذه الأهميددة التددي صددارت مددن بعددد  ونسددتطيع

التقدديم والتدأخير  يحدثدهم ببناء الجملة مدن حيدث الإيقداع الدذي وتأخير ، نضيف إليها الاهتما

 أيضاً ، كما تفصّله دراستنا هذه .

 )النذرُ جاء آلَ فرعون  ولقد (مثلصوره في الفواصل تقديم المفعول على الفاعل  ومن

الجميل بذلك ، ومنه تقديم  الإيقاع( وذلك لأن فواصل السورة كلها رائية فيتحقق 41)القمر: 

( فقد حقق 57)البقرة:  )ظلمونا ولكن كانوا أنفسَهم يظلمون  وما (فعول للاختصاص مثلالم

)أنفَ  ( غرضين ، الأول: إيقاعي وهو إجراء الفاصلة بالنون لتتوافق  المفعولتقديم 

غيرها، والثاني بلاغي وهو اختصاصهم بظلم أنفسهم ، ومنه تقديم الضمير على  معإيقاعياً 

على  العائد( حيث قدّم الضمير 67)طه : )في نفسه خيفةً موسى  ج فأو  (في يفسرهما 

الفواصل  فيموسى وأخّر الفاعل لرعاية الإيقاع في الفاصلة ، وصور التقديم والتأخير 

 كثيرة .

ً أي  990)حواليأحصيت مواضع التقديم والتأخير في الفواصل فكانت في  وقد ( موضعا

 الفواصل . مجموع من %15,84بنسبة 

السياق بعناصره  وحاجةالإحلال اللفظي : وهو إحلال لفظ محل آخر لدلالة بلاغية  -3

كثيرة  وصوره ”REPLACEMENT“المتنوعة ، ويدرسه المحدثون تحت مصطلح 

)الطارق  )من ماء دافق خُلق (مثل مفعولفي الفواصل نذكر منها إحلال صيغة فاعل محل 

غة فاعل توُافق الفواصل المنتهية بحرف مدفوق كما ذكر البلاغيون ، ولكن صي أي( 6:

المد ، ولا توافقها كلمة مدفوق لأن حرف المد فيها الواو وهو لا يتجان  مع  بألفمسبوق 

إلا  يخرجبل مع الياء ، وهنا نكتة بلاغية في استعمال لفظ فاعل وهي أن ذلك الماء لا  الألف

ً ، ولذا يناسبه لفظ فاعل لا مفعول ، و ً أي سريعا فاعل  محلمفعول   عك  ذلك إحلالدفقا

ً  إنه (في ً ( أي 60)مريم : )كان وعده مأتيا كما ذكروا ، ولكنه بذلك يحقق الإيقاع في  آتيا

، وفيه نكتة أخرى وهي جعل الوعد نفسه  مشددةالفواصل المنتهية بحرف مد مسبوق بياء 

ً يتوافد إليه الناس ،  ً منصوبا ور الإحلال كذلك لدواع أبلغ في الدلالة ، ومن ص وذلكعَلمَا

المثنى ، والعك  ، والجمع محل المثنى والعك  ،  محلسياقية وإيقاعية إحلال المفرد 

محل المذكر والعك .. وكل ذلك في بلاغة عالية  والمؤنثوالعاقل محل غير العاقل ، 

ً وأسلوب بديع يمتع العقل والروح   لمن يتدبر ويتذوق . معا

بلفظ عن آخر، لدواع  الاستغناءهناك ظاهرة مشابهة لها هي الاستغناء بلفظ عن آخر: و-4

القرآن يستعمل كثيراً صيغة غفور  أنسياقية، والقرآن يختار اللفظ بدقة متناهية ، ومن ذلك 

استغفروا ربكم إنه  فقلت (في الفواصلفي الفواصل ، ولكن يستغني عنها بغفّار لتتوافق 
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ي" إسراراً وغفاراً ومدراراً "أما غفور وغفّار في ( والفواصل هنا ه10)نوح:  )غفّاراً كان 

 ، ً حاجة السياق تحدد  ولكنحق الله تعالى فهما صيغتا مبالغة ولا تفاضل بينهما دلاليا

صيغة كبّار على كبير  أوثرت( حيث 22)نوح : ) كُبّاراً مكراً  ومكروا (المختار منهما ، ومثله

ر لإبداء المبالغة وتحقيق الإيقاع ،ومثله اس يوم  هذا (عسير المعتادة في  مكانتعمال عس 

 (8)القمر:)عسر

*** 

  الهوامش

 م.1980–هـ 1400، مكتبة الخانجي ، القاهرة 101المدخل إلى علم اللغة : -1

 م.1980-هـ1400،، مكتبة القاهرة  185دلائل الإعجاز :  -2

م 1988-هدـ1408 الخدانجي، تحقيق : عبد السلام هارون ، مكتبدة  1/34كتاب سيبويه :-3

. 

**** 

 الثاني : القسم

بعدض الألفداظ فدي  حدذفالحذف في الفواصل : ومن مظاهر البلاغة في الفواصدل كدذلك  -5

الحدذف ، ولا غدرو  فيهداالفواصل ، والحذف ظاهرة لغوية عامة ، والعربيدة لغدة إيجداز يكثدر 

والحدرف  ردوالمفدأن سماه ابن جندي "شدجاعة العربيدة" وقدال:" قدد حدذفت العدرب الجملدة 

علددم  تكليددفوالحركددة، ولددي  شدديء مددن ذلددك إلا عددن دليددل عليدده ، وإلا كددان فيدده ضددرب مددن 

المتنوعددة، وفددي  بقرائنددهفددي معرفددة المحددذوف إلددى السددياق  ويرُجددع (1)الغيددب فددي معرفتدده "

المأخدذ ، عجيدب  لطيدفبلاغة الحذف وجماله يقول عبد القاهر :" هدو بداب دقيدق المسدلك ، 

عن الإفادة أزيدد  والصمتسحر ، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر ، الأمر ، شبيه بال

  (2)…"للإفادة 

.. يحذف معها ويعملونصوره حذف المفعول به والأفعال يعلمون ويفعلون  وأشهر

للمواساة  ويحُذف )سوف تعلمون كلا(فيالمفعول كثيراً في الفاصلة لدواع سياقية كالتهديد 

الكاف للفاصلة ولعدم ذكر  فحذفوما قلاك  أي )ربك وما قلىودعك  ما (فيوالتخفيف 

على البغض ،وحقق مع ذلك إيقاعاً جميلاً  الداللفظ القلى  مع rالضمير العائد على النبي 

أعطى أي خير  أي )من أعطى واتقى  فأما (في  كمابتوافق الفواصل ، ومنه إطلاق النوع 

الذهن إلى  لصرف،ولو ذكر المفعول صريحاً  إلخ …المحرمات والشبهات واتقىواتقى الله 

 شيء واحد فقط.

علددى وجددوب أن تكددون  والنثددرائددتلاف الفاصددلة مددع مضددمون آيتهددا : اتفددق نقدداد الشددعر  -6

، فددإذا جدداءت مجتلبددة  المسددجعةالقافيددة وآخددر السددجعة مطابقددة لمضددمون البيددت أو الجملددة 

، ذلدك أن الفاصدلة والسدجعة  فيهداللتوافق الصدوتي دون حاجدة السدياق إليهدا عُدد ذلدك عيبداً 
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ً تأتيان آخر الجملة،وآخر الجملة لا بد أن يحمدل  مطابقداً لمضدمون مدا قبلده ، ليكدون  مضدمونا

الفواصدل القرآنيدة متآلفدة تمدام التدآلف مدع  جداءتالكلام متناسقاً غير متنافر ولا شداذ ، وقدد 

معجز ،حتى لو تكلف متكلدف على نحو بديع  وإيصالهآياتها ، مؤدية دورها في إتمام المعنى 

وجددد غيرهددا يددؤدي المعنددى والإيقدداع معدداً ،  ومدداأن يسددتبدل الفاصددلة بغيرهددا مددا اسددتطاع 

" اعلدم أن مدن    الخالدد، قدال الزركشدي: القرآنفالفاصلة إذن إحدى صور الإعجاز في بيان 

فيهدا بمدا  مقداطع الكدلام وأواخدره ، وإيقداع الشديء المناسدبةالمواضع التي يتأكد فيها إيقداع 

للمعنى المذكور أولاً ، وإلا خرج بعدض الكدلام عدن بعدض ،  مناسبةيشاكله ، فلا بد أن تكون 

تخرج عن ذلك،لكن منه ما يظهر ، ومنه ما يسخرج بالتأمل للبيب  لاوفواصل القرآن العظيم 

"(3) 

وافدق مدن جهدة الدلالدة تت فهييختار الفاصلة بدقة عجيبة تدل على إعجاز بياني ،  والقرآن

السدابقة واللاحقدة ،  للآيداتمع مضمون الآية ، ومن جهة الصوت تتوافق مدع الإيقداع العدام 

أدرك موقعها من الكدلام كمدا  الفاصلةحتى إن السامع إذا كان ذا نظر ثاقب بفن الكلام وسمع 

الله  أنزللددتم مددن بعددد مددا جدداءتكم البينددات فدداعلموا  فددإن (رووا أن أعرابيدداً سددمع قارئدداً يقددرأ 

يكن يقرأ القرآن ، فقال: إن  ولم )رحيمالله غفور  أن (فقرأ   (209) البقرة:     )عزيز حكيم 

  (5)كذا ، الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه " يقولكان هذا كلام الله فلا 

 ذلك : ومن

يدات أفدلا مدن القدرون يمشدون فدي مسداكنهم إن فدي ذلدك لآ قدبلهميهد  لهم كدم أهلكندا  أولم(-

الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منهم أنعامهم  نسوقيسمعون . أو لم يروا أنّا 

( ختمت الآية الأولدى بالاسدتفهام الإنكداري "أفدلا 27-26)السجدة : )وأنفسهم أفلا يبصرون 

 ذلددك لمضددمون الآيددة ، ذلددك أن أخبدار القددرون مددن قبلنددا أخبددار تتناقلهددا لمناسددبةيسدمعون " 

على مدار التاريخ، وتسجيلها كتابة إنما هو لحفظها من الضياع ، وختمت  والأسماعالألسن 

بقوله "أفلا يبصرون " موافقة لمضمون الآية كذلك، إذ إنهم يرون المداء يندزل  الثانيةالآية 

 ليدأكلواالسماء فيساق إلى الأرض الجرداء فيخدرج الله بده الدزرع منهدا ثدم إنهدم يدذهبون  من

 ؟ بيومأفلا يبصرون إذن نعمة الله تعالى تتحقق أمام أعينهم يوماً …عامهم هم وأن

معدداً، فالبلاغددة كمددا  العلمددينالإعددراب والفاصددلة : علاقددة النحددو بالبلاغددة قديمددة قدددم  -7

معداً ، والإعدراب بدلا شدك  ودلالاتهداأسموها هي النحدو العدالي ، إنهدا قمدة الخبدرة بالتراكيدب 

إلدى الإعدراب هندا بوصدفه أثدراً  ننظدرمن أنشطته البارزة، ولسنا  صلب النحو العربي ونشاط

بوصددفه خبددرة بددالنظم والتراكيددب  بددلجالبدداً للحركددة الإعرابيددة فددي أواخددر الكلمددات فحسددب ، 

 عليه نظريته في البلاغة العربية . وبنىواستعمالاتها ، وهو ما أسماه عبد القاهر بالنظم 

وربمدا أدى   فدرع المعندى الإعدرابة ، وقدديماً قدالوا : إن دائماً تبع للحالة الإعرابيد والمعنى

المشدهورة عندد النحداة فدي قولده  المسدألةتغيير الحركة الإعرابية إلدى فسداد المعنى،كمدا فدي 
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الندداس يددوم الحددج الأكبددر أن اللهَ بددرك مددن المشددركين  إلددىمددن الله ورسددوله  وأذان (تعددالى 

" متعمدداً كفدر لأنده يعطفده علدى المشدركين، قرأ بجدر "رسدول  فمن( 3)التوبة :  ) ورسولهُ

خبدر مبتددأ محدذوف ، ولا شدك أن الفاصدلة القرآنيدة بإعرابهدا  أندهوالصواب فيه الرفدع علدى 

اللغوي للجملة ، وأنه لجعلها على صورة ما توافق الإيقاع لا  التركيبوأصواتها تأتي نتيجة 

العربيددة لاسددتعمالاته فيددأتي  فددي التركيددب ، والقددرآن الكددريم يطددوع دورهددابدددّ مددن مراعدداة 

 البيان ، ومنه الفواصل . منبالمعجز البديع 

صدياغتها ودلالتهدا ،  فدينكتفي هنا بشواهد علدى علاقدة الإعدراب بالفاصدلة وأثدره  وسوف

 ومن ذلك : 

من الفواصل القرآنية جاءت  كثيراً قلنا إن   التوطئة للفاصلة بما يمنع الفعل من النصب : -أ

بصديغتي" تفعلدون ويفعلدون "  الجماعدةلمضدارع المرفدوع المسدند إلدى واو بصورة الفعدل ا

الفعدل مرفوعداً بثبدوت الندون، وحدين يدأتي  يبقىولكي يتحقق الإيقاع بالمدّ والترنّم ينبغي أن 

العدرب اسدتعماله تدأتي فدي التركيدب توطئدة  اعتدادالفعل في سياق كان حقده فيده النصدب كمدا 

 ك :تمنع الفعل من النصب ، ومن ذل

 ( 187)البقرة :) يتقون  لعلهميبين الله آياته للناس  كذلك(-

 (128) الأنعام :) يفقهونكيف نصرف الآيات لعلهم  انظر( -

 (176)الأعراف :) يتفكرونالقصص لعلهم  فاقصص (-

وطّدئ لرفعده بلعدل التدي تفيدد  ولدذاقيل في الأولى ليتقوا لانتصب الفعل وذهب الإيقداع ،  ولو

محددل رفددع خبددراً لهددا، وهددذه  فدديوتمنددع الفعددل مددن النصددب بجعلدده مددع فاعلدده  الرجدداء عددادة

"لعددل" بهددذه الصددورة  اسددتعمالالصددورة تتكددرر فددي الفواصددل كثيددراً، وقددد راجعددت مواضددع 

هو الشدائع فدي اسدتعمالها  الصورةالمذكورة فوجدتها كثيرة ، بل إن استعمال " لعل " بهذه 

  (6)في القرآن الكريم 

 في الفاصلة لهذا السبب نفسه ، ومن ذلك :تكرر لعل   وقد

 ( 46) يوسف : )يعلمونأرجع إلى الناس لعلهم  لعلي(-

( قدال الكرمداني :" 62)يوسدف : )إذا انقلبوا إلدى أهلهدم لعلهدم يرجعدون يعرفونها لعلهم (-

لعددل رعايددة لفواصددل الآي ، إذ لددو جدداء بمقتضددى الكددلام لقددال :"لعلددي أرجددع فيعلمددوا ،  كددرر

 (7)ون على الجواب "الن بحذف

فائدة دلالية فدي سدياقها،  وزيادةيخُالَف الاطراد الإعرابي في فاصلة ما لتحقيق الإيقاع  وقد

وإن يقداتلوكم يولددوكم الأدبدار ثددم لا  أذىيضددروكم إلا  لدن(ومنده قولده تعددالى فدي أهددل الكتداب 

يقداع مدع مدا " ينصرون" مرفوعداً محققداً الإ الفعل( حيث جاء 111)آل عمران : )ينصرون 

على فعدل مجدزوم هدو جدواب الشدرط "يولدوا "  معطوفسبقه وماتلاه من الفواصل ، ولكنه 

ورد مرفوعددداً ، وفدددي علدددة ذلدددك يقدددول  ولكندددهوكدددان حقددده الجدددزم مثلددده بقيددداس النحددداة، 
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"ثم لا ينصدرون"؟ قلدت : عددل بده عدن قولدهالزمخشري:"فإن قلت:هلاّ جُزم المعطوف فدي 

ار ابتداء ، كأنه قيل :ثم أخبركم أنهم لا ينصرون ، فإن قلدت: فدأي حكم الجزاء إلى حكم الإخب

لكان نفدي النصدر مقيدداً بمقداتلتهم كتوليدة  جزمفرق بين رفعه وجزمه في المعنى ؟ قلت : لو 

بهذه الصورة حقدق إيقاعداً فدي  فالفعل (8)مطلقاً "  وعداً الأدبار ، وحين رفع كان نفي النصر 

القدر ، وهذا من كمال بلاغة القرآن الكدريم لمدن يتدذوق أسدرار  جليلة دلالةفاصلته، وأعطى 

 . الرفيعالبيان 

مرفوعدة مُهّدد للفاصدلة  الفواصدلالتوطئة للفاصلة بما يعمدل الرفدع أو النصدب : إذا كاندت -ب

، هذا مع أن التركيب اللغدوي  النصببما يعمل الرفع ، وإذا كانت منصوبة مهّد لها بما يعمل 

كددأن تكددون "غفددور رحدديم " بددالرفع أو "غفددوراً رحيمدداً "   فددي الفاصددلةقددد يكددون واحددداً 

حالدة سدكون ، والنصدب فيده  فالرفعبالنصب ، فالمعنى فيهما واحد ، ولكن الإيقاع مختلف ، 

السورة ساكنة كالنون والميم  فواصلالتنوين ثم الوقف عليه فيصير حرف مدّ ، وحين تكون 

 يأتي الرفع مثل :

 ( .192)البقرة : ) رحيمالله غفور  إن (-

 ( 70) الأنفال : )غفور رحيم  والله(-

المتعددة فدي العربيدة  النصبتكون فواصل السورة منصوبة يستعمل القرآن إمكانات  وحين

 لتحقيق النصب في الفاصلة ، ومنه : 

 ( 43)النساء : )الله كان غفوراً رحيماً  إن(-

 ( 59) الأحزاب : )الله غفوراً رحيماً  وكان(-

السياق الاسدتمرار، ولكنده  هذاكان من الأفعال المساعدة في العربية ، وهو يفيد في  والفعل

الواقدع فاصدلة حدين تكدون  الخبدرأدُخل في التركيب لمراعاة الفاصلة حيث يعمدل النصدب فدي 

 الفواصل منصوبة 

 النصدب علدى أنده منهداسورة النساء أكثرها منصوب ، وللنصب عوامل متعددة ،  وفواصل

كدان بالنصديب  وتسدتأثرإلدخ ، …خبر كان أو مفعول بـه أو مفعول لأجله أو مصدر أو تمييز 

بكدان فدي  الفاصدلةالأكبر في نصدب الفاصدلة فدي القدرآن الكدريم، وفدي سدورة النسداء نصدبت 

ً  %39( أي بنسبة 176( موضعاً من مجموع فواصل السورة وهو )56) مدن فواصدل  تقريبا

والأحددزاب والفرقددان  ومددريم أيضدداً فددي فواصددل سددور الكهددف السددورة ، وسددنجد ذلددك كثيددراً 

 والفتح مما ورد منصوباً منوناً .

ناطقدة معبدرة ، هدذا  جماليدةالفاصلة وتصوير اللوحدة القرآنيدة : إن فدي القدرآن لوحدات  -8

القرآنية تحديدداً مجموعدة آيدات  واللوحةبعض ما توصلت إليه بعد تدبرّ لهذا الكتاب الخالد ، 

والخلددود ، وتعددرف طريقهددا إلددى  بالحيدداةت فددي موضددوع واحددد ، وهددي لوحددة تتسددم متتابعددا

عنددما تسدلم الفطدرة  ان، وهمدا إذن يتلاقيد اللهالفطرة، فالفطرة من خلدق الله ، والقدرآن كدلام 

This file was downloaded from QuranicThought.com



تصفو النف  والعقل والقلب لتلقي القرآن ، هنالدك  وعندمامن الآفات الكثيرة التي تفسدها ، 

 وتزهر ، وللثمرات أن تكون ناضجات طيبات . تنبتالنافع أن يرُجى لبذور العلم 

وتشدبع الدذوق السدليم  العقدلاللوحة القرآنية لوحة بديعة حية متحركدة نابضدة ، ترضدي  إن

ً والوجدان المرهف ، وتمتزج فيها العناصر المكونة امتزاجداً  ، حيدث يدؤدي كدل عنصدر  بدديعا

 -المتلقدي، فتدؤدي اللوحدة  إلدىلوحدة يتسدرب دوره في السياق في انسجام تام يجعل جمال ال

الهدايدة إلدى طريدق الحدق ،  وآخدراً الغرض المراد منها ، وهدو أولاً  -حسب استعداد المتلقي 

يتدبرون القرآن أم على قلوب  أفلا(…وإعجازهومن صور الهداية هذه التمتع بجمال القرآن 

 (24)محمد : )أقفالها 

لآي القدرآن وجددت أن  تددبرأسد  التعبيدر فيده ، وبعدد يعتمد التصدوير أساسداً مدن  والقرآن

إن اللوحدة القرآنيدة  حيدثالفاصلة عنصر أساسدي مدن عناصدر التصدوير باللوحدة القرآنيدة ، 

متقاربدة الإيقداع،حتى إذا  فواصلبتعريفها الذي قدمت تتبع كل آياتها تقريباً فاصلة واحدة أو 

السورة تغيدرت الفاصدلة،  موضوعات تمت اللوحة وبدأت لوحة جديدة أو موضوع جديد من

 .القرآنيةوهي بذلك تدخل عنصراً أساسياً من عناصر تكوين اللوحة 

عناصدر مكوندة للوحدة ،  وإيقداعاللوحات تعتمد الدلالة واللفظ بما يحمله من أصدوات  وهذه

، وسددنجد أن للوحددة  الخصددوصويتضددح هددذا كثيددراً فددي السددور المكيددة القصددار علددى وجدده 

ً فددي بدددايات هددذه السددور إيقاعدداً  -بيل المثددال علددى سدد -القسددم وفواصددل خاصددة ، وفددي  خاصددا

كاملدة ، ولكندا سدنوجز  سدورالاستشهاد بذلك لن نكثر من نقل الآيات ، إذ يستدعي ذلدك نقدل 

ودفعدداً إلددى  الإيجددازذلددك إيجددازاً ، ونشددير إلددى بعددض كلمددات الفواصددل فحسددب ، رغبددة فددي 

 .اللهة والثواب إن شاء مراجعة ذلك في المصحف لزيادة الفائد

 اللوحات التي ساعدت الفواصل على تصويرها:  ومن

، ثدم يقدصّ طرفداً مدن  قومدهتبدأ سورة نوح بإخبدار الله عدز وجدل أنده أرسدل نوحداً إلدى  -1 

، أطيعدون ، تعلمدون"  مبدين(وفواصل هذه الآيدات" ألديم ، 4-1خطاب نوح إليهم في الآيات)

يجد منهم إجابة لدعوته ،  ولموح إلى قومه ، ولكنهم كذبوه وفيها كان الخطاب مباشراً من ن

ربّ  إندي دعدوت قدومي  قدال ( الفاصلةولذا اتجه إلى ربه بالخطاب شاكياً مناجياً، وهنا تتغير 

الخطداب إلدى نهايدة السدورة ويتبدع فاصدلة واحددة هدي الألدف  ذلك( ويستمر 5) ) ونهاراً ليلاً 

رف مد بالوقف على التنوين ، فيناسب حدرف المدد هدذا إلى ح تتحولالمنصوبة المنونة التي 

!! وتساعد الفاصلة في رسم اللوحدة ونقدل الصدورة كاملدة ،  والحزنجوّ الشكوى والمناجاة 

 الإعجاز في هذا الكتاب الخالد . ألوانوهذا بلا شك لون من 

إليده فدي  بعدض الأوامدر والندواهي وإسدداء rرسدولهَوسورة المدثر تبدأ بنداء الله تعالى  -2

في هذه اللوحة تنتهي براء قبلها حدرف متحدرك مدع تقدارب فدي  الفواصل( ونجد 7-1الآيات)

جديددة  لوحدة"فدإذا تغيدّر الموضدوع ، وبددأت …، أنذر ، كبرّ ، طهّر المدثرالوزن، ومنها " 
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قبلها حرف  راءً بانتقال الحديث إلى تصوير بعض أحوال الآخرة تغير إيقاع الفاصلة فصارت 

( فددإذا 10-8) )يسددير  غيددرنقُددر فددي الناقور.فددذلك يومئددذ  يددوم عسددير.على الكددافرين  إذافدد(مدددّ 

 (للمكددذبين تغيددرت الفاصددلة أيضدداً فددي  ووعيدددانتهددت اللوحددة الأخرويددة وبدددأت لوحددة تهديددد 

مدن آيدات، وهكدذا تشدارك الفاصدلة فدي رسدم هدذه  تلاها( وما 12) ) وحيداً ومن خلقت  ذرني

 اللوحات البديعة .

ست آيات بفاصلة واحدة  ذلكورة القيامة تبدأ بلوحة القسم وما يتصل به، ويستغرق وس-3

فددددي " القيامددددة ، اللوامددددة ،   هددددي الهدددداء المسددددبوقة بددددالميم أو النددددون المسددددبوقين بالمدددددّ 

جواباً على سؤال  أخرويةعظامه،بنانه،أمامه ،القيامة" وحين يتغير الموضوع وتأتي لوحة 

بدرق  فدإذا ( فدي متحدركتتغيدر الفاصدلة فتكدون راء قبلهدا حدرف من مكدذب عدن يدوم القيامدة 

بالفاصدلة نفسدها حتدى  الإيقاع( ويتوالى 9-7) )البصر. وخسف القمر.وجمع الشم  والقمر

جديددة بموضدوع جديدد فيتغيدر  لوحدةالآية الثالثة عشرة حيث تنتهدي اللوحدة القرآنيدة وتبددأ 

( ومدا بعددها مدن الآيدات حتدى 14) )صديرةب نفسدهالإنسدان علدى  بدل(إيقاع الفاصلة كذلك فدي

( بفاصدلة واحددة هدي الهداء وزندة واحددة 25-20لوحة أخرى) تبدأالآية التاسعة عشرة ، ثم 

،الآخرة ، ناضرة ، نداظرة ، باسدرة ، فداقرة "حتدى إذا بددأت  العاجلةهي وزن )فاعلة( في" 

( 26) ) التراقدديت إذا بلغدد كددلا (المددوت تغيددرت الفاصددلة كددذلك فددي حالددةلوحددة جديدددة تصددور 

القاف حتى انتهاء اللوحة في الآية الثلاثين، ثم تبدأ فاصلة جديددة بموضدوع  فاصلةوتستمر 

آخدددر السدددورة هدددي فاصدددلة الألدددف المقصدددورة، وهكدددذا نجدددد السدددورة مجموعدددة  إلدددىجديدددد 

وأكثددر مددا يحددد معالمهددا ويصددور حددودها الفاصددلةُ المتبعددة  متتاليدة،موضدوعات أو لوحددات 

 فيها ! 

، وهناك مباحث أخرى  الخالدكله بلا شك من صور الإعجاز والجمال في هذا الكتاب  وهذا 

      لم نعرض لها هنا لضيق المقام ، والله الموفق .

*** 
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